
مـا هـي الاقتصـادات الـتي كـان أداؤهـا جيـدًا
خلال الوباء؟

, يناير  | كتبه ذي إيكونوميست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تعافى الاقتصاد العالمي من الركود الهائل لعام  بسرعة تجاوزت كل التوقعات، ومن المحتمل أن
نـاتج  دولـة غنيـة تنتمـي إلى منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة مجتمعـةً فاقالمسـتوى المسُـجل

قبل الأزمة.

قـالت مجلـة “الإيكونوميسـت” البريطانيـة إن أداء بعـض اقتصـادات العـالم كـان جيـدًا خلال الجائحـة
. بينما تعثر البعض الآخر، ومن المرجح أن يستمر هذا التفاوت حتى في عام

لتقييم هذه الاختلافات، جمعت “الإيكونوميست” بيانات عن خمسة مؤشرات اقتصادية ومالية،
هـي النـاتج المحلـي الإجمـالي والـدخل الأسري وأداء سـوق الأوراق الماليـة والإنفـاق الرأسـمالي والـديون
الحكوميــة، لـــ  دولــة غنيــة. وتــم تصــنيف كــل اقتصــاد حســب أدائــه في كــل مــؤشر، وإنشــاء جــدول

دوري شامل.

لا يزال الأداء الاقتصادي لبعض البلدان ضعيفًا، في حين أن أداء الاقتصادات الأخرى أفضل مما كان
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يبًــا. وتتصــدر كــل مــن الــدنمارك والنرويــج والسويــد عليــه قبــل الجائحــة مقارنــة بجميــع المقــاييس تقر
القائمـة، ويعـد أداء الاقتصـاد الأمريـكي مرضيًـا، بينمـا أداء العديـد مـن الـدول الأوروبيـة الكـبرى بمـا في

ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا كان سيئًا، وأسوأها جميعًا إسبانيا.

وأشارت المجلة إلى أن هذا التغيير الطارئ على الناتج الإجمالي منذ نهاية  يقدم لمحة سريعة
كــثر هشاشــة مــن غيرهــا في مواجهــة تعليــق عــن مــدى صــحة الاقتصــاد. فقــد بــدا أن بعــض البلــدان أ
الـرحلات الجويـة وانهيـار الإنفـاق علـى الخـدمات، لا سـيما دول جنـوب أوروبـا الـتي تعتمـد بشكـل كـبير
على السياحة. وفي الأثناء، عانت دول أخرى، على غرار بلجيكا وبريطانيا، من ارتفاع معدلات الإصابة

والوفيات بسبب كوفيد-، مما حد بدوره من إنفاق المستهلكين.

ركزت دول أخرى مثل دول البلطيق على حماية التدفق النقدي للشركات أو
تعزيز قطاع الرعاية الصحية

كثر. يشير التغيير في دخل الأسر إلى مدى تحسن ومن شأن البيانات التفصيلية أن توضح الصورة أ
أداء العائلات، وهو لا يقتصر على الرواتب فحسب بل يشمل أيضًا المساعدات الحكومية. في بعض
البلـدان، لا سـيما تلـك الـتي كـان فيهـا تـأثير الفـيروس طفيفًـا نسبيًـا، لم تعـان أسـواق العمـل كثـيرًا ممـا
سمح للناس بمواصلة كسب الأموال. في اليابان، مثلاً، بالكاد تزح معدل البطالة منذ أن بدأ تفشي
الوباء. في المقابل، ارتفع هذا المعدل في إسبانيا ثلاث نقاط مئوية ما بين فبراير/ شباط وأغسطس/ آب

.

يـق تقـديم مساعـدات عملـت بعـض الحكومـات علـى تعـويض الـدخل المفقـود لـدى المـواطنين عـن طر
مالية سخيّة لهم. وكانت الولايات المتحدة من بين الدول التي تبنت هذه الاستراتيجية، إذ أنه مع
ارتفــاع معــدل البطالــة في ظــل الركــود الاقتصــادي، وفّــرت الحكومــة حزمــة مساعــدات فــاقت قيمتهــا
يليـوني دولار خلال العـام الجـاري والسـابق، كـانت في شكـل إعانـات بطالـة إضافيـة وشيكـات تحفيز. تر

وتبنت كندا استراتيجية مشابهة. 

يــز قطــاع الرعايــة ركــزت دول أخــرى مثــل دول البلطيــق علــى حمايــة التــدفق النقــدي للشركــات أو تعز
الصحية، بينما لم تحاول النمسا وإسبانيا الحفاظ على الوظائف أو حتى تعويض المتضررين، علمًا بأن

الدخل الأسري في كلا البلدين لا يزال أقل بحوالي ستة بالمئة عن مستوى ما قبل الوباء.

ماذا عن الشركات؟ يعد أداء سوق الأسهم خير مؤشر على وضعية الشركات، فضلاً عن مدى جاذبية
بلد ما للمستثمرين الأجانب. تراجعت أسعار الأسهم في بريطانيا بشكل طفيف عما كانت عليه قبل
الوبــاء، وربمــا يعــزى ذلــك إلى حالــة عــدم اليقين الناجمــة عــن خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبي. كمــا
ــد تبــني كــثر القطاعــات نمــوًا الــتي اســتفادت مــن تزاي ــا عــددًا أقــل مــن شركــات أ تســتضيف بريطاني

التكنولوجيا خلال الجائحة ومن انخفاض معدلات الفائدة. 

شهد سوق الأوراق المالية قفزة نوعية في الولايات المتحدة، التي تستضيف العديد من هذه الشركات.



ولكنهــا لا تضــاهي الارتفــاع المســجل في ســعر الأســهم في بورصــات أوروبــا الشماليــة. ففــي الســوق
كبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية تنشط في مجال الرعاية الدنماركية، مثلا، ثلاث من بين أ

الصحية.

يمثل الإنفاق الرأسمالي – رابع مؤشر – مقياسًا لمدى تفاؤل الشركات بشأن المستقبل. وتعتبر بعض
البلدان حاليًا في منتصف طفرة النفقات الرأسمالية: في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يكتشف
رواد الأعمال الفرص التي خلقتها الجائحة، وباتت الشركات تنفق مبالغ كبيرة على التقنيات التي من

كثر فعالية. شأنها جعل آلية العمل عن بعد أ

يعد ارتفاع حجم الديون الحكومية مؤشرًا خطيرًا لأنه قد يترتب عنه فرض
يادات ضريبية وخفض الإنفاق في المستقبل ز

كتوبر/ تشرين الأول، توقع بنك غولدمان ساكس أن الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز في أ
كثر بنسبة  بالمئة على النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير في عام  مقارنة  ستنفق أ
ـــ . علــى النقيــض مــن ذلــك، اتســمت معــدلات الاســتثمار في بلــدان أخــرى بالاســتقرار. وقــد ب

شهدت النرويج تراجعًا في النفقات الرأسمالية للنفط والغاز.

أما المؤشر الأخير، فهو حجم المديونية العامة. وفي تقييم الأداء الاقتصادي، يعد ارتفاع حجم الديون
يادات ضريبية وخفض الإنفاق في المستقبل. عانت الحكومية مؤشرًا خطيرًا لأنه قد يترتب عنه فرض ز
الكثير من البلدان من  تفاقم عبء الديون، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، مع وجود
استثناءات. فالدين العام السويدي من الناتج المحلي الإجمالي، مثلا، ارتفع ست نقاط مئوية فقط،

وربما يعزى ذلك إلى تجنب هذا البلد عمليات الإغلاق الصارمة وهو ما يستدعي دعمًا ماليًا أقل.

سيتواصل التعافي الاقتصادي العالمي خلال ، على الرغم من تراجع التوقعات بسبب موجة
العدوى الناتجة عن انتشار سلالة أوميكرون المتحورة. ومن المحتمل أن تخفي الصورة العامة مجددا
التفاوت بين الاقتصادات أيضًا. ومن جهتها، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتمكن
أسوأ البلدان أداءً من اللحاق بالركب مثل إيطاليا، التي من المنتظر أن تحقق نموا بنسبة . في المئة

. في عام

ــاتج المحلــي ــة أن يرتفــع الن ــة العــام المقبــل، تتوقــع منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي بحلــول نهاي
الإجمالي للدول الثلاثة الأولى في القائمة مجمتعةً بنسبة  بالمئة مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة.
ومن المتوقع أن يرتفع ناتج أسوأ ثلاث بلدان أداءً بنسبة  في المئة فقط مما كان عليه قبل كوفيد-

. بعبارة أخرى، سيظل تباين تداعيات جائحة كوفيد- بين مختلف بلدان العالم واضحًا.

المصدر: الإيكونوميست
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